
www.irs-az.com 62

اكتشاف أذربیجان 
المنتشرة في كل مكان. كما زرنا بازارات باكو الملیئة بكل ما 

طاب من مكسرات وفاكھة وخضار.

السجاد  متحف  ومبنى  التاریخیة،  باكو  متاحف  أحببت   -

الجمیلة  الأذریة  بالزخارف  مطعمة  كبیرة  كسجادة  یبدو  الذي 

ومطویة بشكل تصمیمي رائع.

آه كم أعجبتني الحِرَف الیدویة حتى الجوارب رأیتھا محاكة 

بألوان ورسومات متنوعة طبیعیة مستخرجة من نباتات وفاكھة 

وأعشاب ھذا البلد الجمیل. 

صوري  شاركت  أقیم،  حیث  الأردن  إلى  رجعت  وعندما 

مع  وشاھدتھا  زرتھا  التي  الخلابة  الأماكن  لشتى  الكثیرة 

أصدقائي وأقاربي بعدة بلدان عربیة وأجنبیة.

رؤیتھا  أود  التي  الأماكن  من  المزید  ھناك  أن  وأحسست   

فزیارة  معي،  أحضرتھا  التي  الكتب  بعض  قراءة  بعد  خاصة 

واحدة لا تكفي لرؤیة ھذا البلد الرائع.

وأتمنى أن أقوم یوماما بتقدیم محاضرة عن أذربیجان وعن 

الجیاشة  ومشاعري  أھلھا  وطیبة  الحضاري  وغناھا  جمالھا 

حین رأیتھا.

ھنیئا لھذا البلد وأھلھ بكل ما فیھ من طیبات وخیرات أدامھا 

الله لھم ذخرا كبیرا.
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مناطق  ھي  وھذه  باردة.  لكنھا  ساخنة  تخالھا  وفقاقیع  أصواتا 

الطین البركاني التي تشتھر بھا أذربیجان.

الھامة  العدیدة  ورسوماتھا  قوبوستان  منطقة  أحببت   -

الغارقة في القدم وأعجبتني حفریات وأسوار منطقة غابالا أقدم 

من  بھ  یزخر  ما  بكل  القیم  ومتحفھا  الأذریة  لألبانیا  عاصمة 

فخاریات ھامة وجمیلة.

ونحن  بھا  تمتعنا  خلابة  فھي  أذربیجان  في  الطبیعة  أما 

اللذیذة  الفاكھة  بطعم  متمتعین  لأخرى،  منطقة  من  نتجول 
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بطریقة  مشتعلة  وكأنھا  الثلاثة  اللھب  أبنیة  بعید  من  وشاھدنا 

متجددة.

وفي أذربیجان تعرفنا على تلمیذ صدیقتنا عنایة وھو الشاب 

لغات  عدة  إلى  بالإضافة  العربیة  اللغة  یتقن  الذي  رشاد.... 

أخرى .

وجوده معنا جعل لرحلتنا طعما أجمل وأحلى لطیبتھ وثقافتھ 

أني  وأحسست  وطنھ،  أھل  عن  جمیلا  مثلا  أعطانا  إذ  العالیة 

العدیدة  أسئلتي  خلال  من  وأكثر  أكثر  أذربیجان  إلى  أتعرف 

لرشاد، وكان من اللطف بدرجة أنھ ساعدني كثیرا بالحصول 

على العدید من الكتب القیمة عن البلد وكذلك ساعدني عندما 

أردت شراء بعض ما تشتھر بھ أذربیجان من فخار، وسجاد، 

وبسط، وشالات، وقبعات تقلیدیة مزخرفة، وشاي لذیذ، أخذت 

بعضھا تذكارات حلوه إلى بلدي.

- استمتعت بزیارة المعابد الزرادشیة والمساجد والكنائس 

أي  داغ  ینار  وشاھدنا  وصلنا  عندما  كثیرا  وتفاجأت  القدیمة. 

الجبل المشتعل والذي لم أر لھ مثیلا في حیاتي بالرغم من كثرة 

أسفاري.

والتي  الصغیرة   البركانیة  التلال  منظر  أبھرني  كذلك   -

تنتھي رؤوسھا ببرك طینیة رمادیة اللون باردة الملمس تصدر 
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الله  رحمھا  الحدید-  زھاء  الفذة  العراقیة  المعماریة  صمّمتھ 

الأبیض  اللون  وجمال  التصمیم  ھذا  بعبقریة  نظري  -ومتعّت 

النقي الذي یعانق الأرض كأحد الكثبان الرملیة الصافیة القادم 

فرید  تجریدي  بشكل  سامراء  ملویة  معھ  حاملا  الفضاء  من 

عنفوان  ذات  أذریة  كدبكة  الواسع  الرحب  المكان  مع  راقصا 

یشارك فیھا أھل باكو كبارا وصغارا متمتعین بالمبنى وحدیقتھ 

من الداخل والخارج سواء.

- زرنا المدینة القدیمة ( أنا والأصدقاء من جمیعیة الآثار 

رمز  العذراء  وبرج  الجمیل  ومتحفھا  الأردن)  في  والتراث 

البلاد والشوارع التي تنبعث منھا رائحة التاریخ للعاصمة باكو 
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من مجلات «إرث» التي تعطي معلومات كثیرة ومفصلة عن 

بلدھم الجمیل، مشكورین لتعاونھم الكبیر).

أحببت أذربیجان (بلاد النار) حتى قبل زیارتھا وأغرمت 

بقدم تاریخھا وعراقة فنھّا وجمال موسیقاھا ودبكتھا الشھیرة  

(یاليّ) والتي تشبھ إلى حد كبیر دبكتنا في بلاد الشام، ورقصاتھا 

الریاضیة  المجالات  شتى  في  وتقدمھا  المتناسقة،  القوقازیة 

والثقافیة والفنیة والمعماریة قدیمھا وحدیثھا.

وعندما زرتھا أخیرا ولمدة أسبوع كامل عشت في ھذا البلد 

الطیب بین عبق الماضي السحیق وتناغمھ مع الحاضر الحدیث 

محاولة نسیان ما مر بھ من مآس حاول الخروج منھا بشجاعة 

وقوة.

الذي  علییف  حیدر  مركز  شاھدت  عندما  كثیرا  سررت   -
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أذربیجان الجمیلة -  كم أحببتك

بقلم ھناء سعد الدین
المھندسة المعماریة

عمّان، الأردن

الفنانة  عزف  إلى  استمعت  أقیم  حیث  الأردن   - عمّان  في 

الأذریة فریدة على آلتھا الكمنجا الدائریة الشكل ذات الصوت 

رلى.  العربیة،ابنتي  القانون  آلة  على  ترافقھا  الرخیم  الوتري 

فبدأت  أذربیجان،  لزیارة  شوّقتني  فعلا  فریدة  الفنانة  وكانت 

بجمع المعلومات عن ھذا البلد العریق من عدة مصادر عربیة 

وأجنبیة وأذریة (من خلال سفارة أذربیجان إذ زوّدوني بالعدید 
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